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يا في نوفمبر/ تشرين الثاني منذ سيطرة قوات الأسد على منطقة البوكمال بريف دير الزور شرقي سور
، بـــدعم بـــريّ واســـع مـــن قبـــل إيران وجـــوّي روسي، زادت طهـــران مـــن انتشارهـــا في المنطقـــة
الاستراتيجية، عقدة الربط الرئيسية مع العمق العراقي من طرف، ورأس جسر إلى العمقَين السوري

.
ٍ
واللبناني من طرف ثان

وغدت البوكمال بعد دحر تنظيم “داعش” منها أحد أهم مراكز استقطاب أفراد الميليشيات الإيرانية،
يز نفوذ طهران في المنطقة، وتشكيل وأخرى مدعومة من إيران، تمارس نشاطات مهمة من شأنها تعز
عامل قلق بالنسبة للوجود الأمريكي المتاخم بقواعده لها، وتهديد أمن “إسرائيل” عبر الصواريخ التي

تمتلكها.

كـبر الاهتمـام بالبوكمـال كـان قـد دفـع مسـتشار القائـد الأعلـى الإيـراني للشـؤون الدوليـة، المـدعو علـي أ
يا والعراق واليمن ولبنان وغزة، ولايتي، إلى اعتبارها جزءًا من محور المقاومة الذي يضمّ إيران وسور

. في تصريح له صيف

كثر من مرة، إذ وسبق ذلك التصريح تجول قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في المنطقة أ
كان هذا الجيب هدفًا استراتيجيا للجنرال الإيراني قاسم سليماني وحليفه أبو مهدي المهندس، قبل
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. مقتلهما بغارة أمريكية بمطار بغداد مطلع عام

أهمية البوكمال الاستراتيجية
ر مساحتها بـ  آلاف و كيلومترات، كونها تتميز بموقع جغرافي تتجه الأنظار إلى البوكمال التي تقد
ا، إذ تقـع علـى الضفـة الغربيـة لنهـر الفـرات الـذي يمـرّ عبرهـا، وهـي حدوديـة وتشكـّل عقـدة مهـم جـد

يا ثم لبنان، إذ تعد امتدادًا لصحراء الأنبار العراقية. مواصلات برية مهمة تصل منها إلى سور

كما ترتبط بصحراء السويداء ودرعا وتدمر ودير الزور، إضافة إلى كونها محطة أساسية على الطريق
يــا والعــراق، وإيصــال إمــدادتها العســكرية إلى الــذي تســتخدمه الميليشيــات الإيرانيــة للتحــرك بين سور
الــداخل الســوري وحــتى إلى “حــزب الله” في لبنــان قادمــة مــن طهــران، وهــو النشــاط الــذي تســعى
“إسرائيل” لوقفه، من خلال استهدافاتها المتكررة للمواقع الإيرانية هناك، خاصة قاعدة الإمام علي

الاستراتيجية.

وبلغـت الأنشطـة الدينيـة والتغيـير العقائـدي الإيـراني أوجهمـا في البوكمـال، بهـدف تغيـير طـابع المنطقـة
وتكثيــف عمليــات التجنيــد، والــتي طــالت حــتى الأطفــال في معســكرات سُــمّيت “كشافــة المهــدي“، إذ

باتت تعدّ هذه المعسكرات مراكز رئيسية للمنطقة الشرقية.

هـــذا فضلاً عـــن ســـعي الحـــرس الثـــوري لتشكيـــل شرعيـــة دينيـــة محليـــة، مـــن خلال بنـــاء المقامـــات
والحسينيات، وضمان دخول الحجيج من إيران والعراق عبر معبر القائم العراقي إلى معبر البوكمال،

وصولاً إلى المراقد الشيعية في ريف دمشق وحلب وغيرهما.

يقول محللــــون عســــكريون إن “إيــــران عمــــدت إلى تحويــــل مدينــــة البوكمــــال خلال فــــترة وجــــود
ا علـى داعـش” إلى مسـتودع صـواريخ، وكـانت اسـتخدمتها في ضرب منـاطق التنظيـم بـدير الـزور، رد“
يا للحـرس الثـوري في مدينـة الأحـواز مطلـع عـام ، وقُتـل الهجـوم الـذي اسـتهدف عرضًـا عسـكر
فيه  عنصرًا إيرانيا حينها”، وحسب المعلومات “فإنها استعملت نوعَين من الصواريخ، بينهما “ذو

الفقار” الذي يبلغ مداه  كيلومترًا، و”قيام” مداه  كيلومتر”.

في دراســة لموقــع “إيــران إنسايــدر” نُــشرت في مــايو/ أيــار ، أشــارت أن أبــرز الأهــداف الــتي حقّقتهــا
طهران في دير الزور هو سيطرتها على البوكمال ومعبرها الحدودي مع العراق، الأمر الذي مكنّها من
يــة الإسلاميــة عــام ، بفتــح ممــر بريّ مــن البحــر الأبيــض تحقيــق حلمهــا منــذ تأســيس الجمهور

يا والعراق. المتوسط ولبنان عبر سور

ولسـنوات ظـل هـذا أحـد أهـم الاهتمامـات الإقليميـة، إذ تخـشى الـدول العربيـة و”إسرائيـل” مـن أن
تشــدد إيــران ســيطرتها علــى الطــرق البريــة الممتــدة مــن العــراق إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وبالتــالي

تسيطر على عقدة نقل بري مهمة.
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وحسب الخريطة التحليلية التي نشرها مركز جسور للدراسات في يوليو/ تموز الفائت، فإن إيران هي
يا إذ تتمركز في  موقعًا،  منها قواعد عسكرية، تحتل دير كبر انتشار عسكري في سور صاحبة أ

الزور المرتبة الثالثة في التمركز بـ  نقطة بعد حلب وريف دمشق.

يصف الباحث في الشأن الإيراني عمار جلو، البوكمال بـ”الحلم الفارسي المتجدد”، فهي العقدة البرية
يا ولبنان أو شواطئ المتوسط، وفي ظل العقوبات المفروضة شبه الوحيدة لوصول إيران برا إلى سور
يــة غــير مأمونــة الوصــول علــى إيــران وســياسة الاحتــواء والــردع الأمريكيــة تجاههــا، فــإن الطــرق البحر

بالإضافة إلى تكلفتها.

ويرى جلو في حديثه لـ”نون بوست” أن منفذ البوكمال (شريان الحياة لمشروع إيران التوسعي) هو ما
جعلهــا تنــافس روســيا إلى حــد التصــادم سابقًــا، لفــرض ســيطرتها علــى المعــبر والمدينــة وتوابعهــا قبــل

روسيا، إذ لا يمكن ضمان استمرارية عمل المنفذ دون وجود سيطرة على المنطقة المحيطة به.

يا ثم البحر المتوسط، كذلك وتعدّ خسارة البوكمال خسارة لمشروع السكك الحديدية بين إيران وسور
يــا، المــشروع الــذي مــشروع أنــابيب السلام الــذي ســينقل النفــط الإيــراني إلى أوروبــا عــبر العــراق وسور

ترفضه روسيا.

لذلــك هــي تفضّــل وجــود أجهــزة الدولــة والميليشيــات المواليــة لهــا، عكــس طهــران الراغبــة بســيطرة
الميليشيات الطائفية على مفاصل الحكم والمؤسسات في دير الزور والمناطق الموجودة فيها، كما هو

الحال في العراق.

يـق الـبري) سـتتأثر في حـال الصـدام يع إيـران (الطاقـة، والهلال الشيعـي، والطر ينـوّه جلـو إلى أن مشـار
المباشر مع الولايات المتحدة، إلا أنها لن توقفها، فإيران نجحت بشدة في التكيف مع الضغوط والقيود

التي فُرضت عليها أو تجاه مشاريعها.

أخطر القواعد الإيرانية
كبر وأخطــر قاعــدة خــا الحــدود تعدّ قاعــدة الإمــام علي، جنــوبي مدينــة البوكمــال باتجــاه الباديــة، أ
الإيرانية، وتمتدّ على ما مساحته  كيلومترًا، وتضم  كيلومترًا من الطرق الداخلية، وهي ترتبط
بقاعـدة “تي فـور” الـتي تبعـد عنهـا  كيلـومتر عبر الطـرق الصـحراوية، والـتي تضـم منشـآت إيرانيـة

تقسم إلى  أقسام:

الأول: يضم مستودعات سلاح ضخمة، ومستودعات صواريخ بعيدة المدى وصواريخ
ســكود عملاقــة، ويخــزنّ الحــرس الثــوري الإيــراني فيهــا مجموعــة مــن الصــواريخ المصــنّعة في
ــوي علــى منصــات لإطلاق هــذه ــران مثــل صــواريخ الرعــد وصــواريخ فجــر-، كمــا تحت إي
ـز بمتطلبـات الحمايـة يـة مجه الصـواريخ، وجهّـزت القـوات الإيرانيـة مسـتودع صـواريخ حرار
من القصف الجوي والصاروخي، فيما نشرت أجهزة رصد ومراقبة إيرانية في معظم أجزاء
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القاعدة.
الثاني: هو قاعدة دفاع جوي تحتوي على مستودعات صواريخ مضادة للطيران، وقواعد
إطلاق صـواريخ جويـة بعيـدة المـدى، وتـم وضـع رادارات في الجبـال الـتي تـم تفريغهـا بهـدف
رصـد الطـائرات في منطقـة القاعـدة، إضافـة إلى غـرف عمليـات وغـرف إشـارة ومسـتودعات

كبيرة للذخيرة المضادة للطائرات.
يا بالقرب من مخفر الثالث: في منطقة الخرش على الشريط الحدودي بين العراق وسور
الخــرش الحــدودي، ويربــو علــى تلــة عاليــة تبعــد حــوالي  كيلــومترًا عــن مدينــة البوكمــال،
ــــــده الإمــــــداد ــــــالعراق مبــــــاشرة، مــــــا يســــــهّل عمليــــــة تزوي يتصــــــل هــــــذا القســــــم ب
العســكري واللوجستي، ومهمة القســم الثــالث مــن قاعــدة الإمــام علــي حمايــة القســمَين
الأول والثــاني مــن القاعــدة، وهــذا القســم مــن القاعــدة محصّــن بشكــل كــبير ضــد الغــارات

الجوية.



في تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، بعنوان “الحرب لا تزال مشتعلة في بلدة حدودية سورية في
كتوبر/ تشرين الأول ، جاء فيه: “يوجد في مدينة قلب طموح إيران الإقليمي”، نُشر بتاريخ  أ
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البوكمال مزيج من اللاعبين وتنافُس على النفوذ الأكثر قوة: الميليشيات الشيعية من العراق وإيران
ولبنان من بينها “حزب الله”، وكذلك المرتزقة الروس ورجال القبائل السنّية وقوات النظام، بينما

القوات الكردية تراقب عبر النهر”.

ويضيف التقرير “أن المنطقة تشهد القليل من التحركات في حرارة النهار، وتنبض الحياة ليلاً، وكذلك
مدينــة البوكمــال، حيــث أخــذ المهربــون وأعضــاء الميليشيــات والجماعــات الــتي تعمــل بالوكالــة والمرتزقــة

وجيوش الدول الثلاث حصصًا بارزة منذ هُزم “داعش” في تلك المنطقة قبل  سنوات”.

يا، الجيب الأكثر استراتيجية، لأن من “أصبحت هذه المدينة، التي تقع على الحدود بين العراق وسور
يسيطر عليها يكون له الكلمة الأقوى على جانبيَ نهر الفرات. ويقول ضابط كردي من فوق قمة جبل
البـاغوز، المطـلّ علـى المدينـة، الزاويـة الأكـثر جـدلاً في الـشرق الأوسـط: “لهذا السـبب نحـن هنـا، نراقـب

المشهد. كل تلك الأرض التي أمامنا ستشهد قتالاً لسنوات مقبلة””.

يكية يزات أمر تعز
يــا، منهــا  قاعــدة عســكرية، وتحتضــن يملك التحــالف الــدولي بقيــادة واشنطــن  موقعًــا في سور
يـف الحسـكة  موقعًـا، وديـر الـزور  مواقـع، إضافـة إلى موقـع واحـد في كـل مـن الرقـة وحمـص ور
دمشق وحلب، ورغم أن المواقع هي الأقل مقارنة بمواقع إيران، إلا أنها الأكبر تأثيرًا قياسًا على فارق

القوة بالتسليح والانتشار.

وقـد زودت واشنطـن خلال النصـف الأول مـن عـام  قواتهـا بمنظومـة “هيمـارس” الـتي يصـل
يا، وتعمّدها تنفيذ مداها إلى  كيلومترًا، بعد الزيادة الملاحَظة بانتهاك روسيا لآلية التصادم في سور
مناورات عدائية في مناطق العمليات الأمريكية، هذا عدا وصول طائرات إف- الشبحية، وقيامها

. يا لأول مرة منذ عام بطلعات جوية في سور

وأيضًا قيام قوات التحالف الدولية بإجراء سلسلة لقاءات مع التشكيلات العربية المقاتلة تحت مظلة
“قسد”، وهي لواء ثوار الرقة والصناديد ومجلس دير الزور العسكري، حيث عُقد اجتماع خاص بين

يا الحرة من دون حضور “قسد”. هذه التشكيلات وقيادة جيش سور

يبات عسكرية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتجري في هذه القواعد حاليا تدر
يو عملية عسكرية وسط أنباء عن أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تدرس بشكل جدّي سينار
يا، بعد وصول تعزيزات عسكرية مطلع الشهر الجاري تابعة لقوات التحالف الدولي إلى قاعدة في سور
حقــل العمــر، قادمــة مــن قواعــد التحــالف المنتــشرة في إقليــم كردســتان العــراق، عــبر معــبر الوليــد على

ية-العراقية. الحدود السور

ومــن أهــم القواعــد في ديــر الــزور قاعــدة الباغوز قبالــة البوكمــال، وقاعــدة حقــل العمر مقابــل الميــادين
والعشارة التي تنتشر فيهما ميليشيات إيرانية، وقاعدة حقل كونيكو المقابلة لمناطق الجفرة وحويجة

https://jusoor.co/storage/posts/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-2023/pdf-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81-2023-2.pdf
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صقر، التي تتمركز فيها تلك الميليشيات بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

العقيـد السـوري المنشـق مالـك الكـردي، رأى في تعليقـه لــ”نون بوسـت” أن أهميـة البوكمـال تكمـن في



يـا، وسلسـلة التجمعـات ربطهـا بين سلسـلة التجمعـات البشريـة المنتـشرة علـى ضفـتيَ الفـرات في سور
الأخرى على ضفتيَ النهر في العراق عبر بلدة القائم العراقية.

حيـث تكـوّن البلـدتان الشريـان الـرئيسي لعبـور الأشخـاص والبضـائع بين البلـدَين ووصولهـا إلى البحـر
المتوسط من جهة الغرب، وإلى شط العرب وإيران شرقًا، فيما تعتبرها إيران المنفذ البري الوحيد الذي

يا. يمكنّها من إدخال قواتها وأسلحتها وعتادها العسكري إلى سور

وحسب الكردي، فإن الأمريكيين يدركون أهمية البوكمال بالنسبة إلى الإيرانيين، وما تحمله المنطقة
مــن مخــزون إعــاشي ونفطــي وبــشري كــبير، وبالتــالي ســيطرتهم علــى المنطقــة تعــني تحكمهــم بكامــل
يـة، لأنهـم سيصـبحون قـادرين علـى التـأثير المبـاشر علـى حركـة الميليشيـات الإيرانيـة في الجغرافيـا السور

يا، وخلق ورقة ضغط سياسية على إيران. سور

ولربـط المنطقـة الممتـدة مـن جنـوب غـرب التنـف، القاعـدة العسـكرية الأمريكيـة علـى المثلـث الحـدودي
السوري العراقي الأردني، وصولاً إلى شمال البوكمال، فإنها تحتاج إلى قوات كبيرة لتتمكن من تغطية

هذه المنطقة شبه الصحراوية والتضاريس الصعبة.

يــرى الكــردي أن الولايــات المتحــدة بــدأت ســياسة مشابهــة للســياسة الإيرانيــة ومضــادة لهــا بــالوقت
نفسـه، حيـث أخـذت تعمـل علـى اسـتقطاب العشـائر لزجّهـم في هـذه المعركـة المحتملـة، لافتًـا أن نجـاح
الأمريكيين متوقف على قدرتهم في جذب هؤلاء الشباب وسحبهم من عداد الميليشيات، عن طريق

رفع مرتباتهم بما يفوق المرتبات التي تدفعها إيران.

كذلك توافق السياسة الأمريكية مع أهداف الجيش الحر لكسب الكثير من مقاتليه للعمل معهم،
إلا أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تسمية الخطة بـ”الحزام السنيّ” -حسب رأي الكردي-،
يبــة، وعلــى الولايــات أربــك وأحجم الكثيريــن عــن المــضيّ بهــذا المــشروع، لأنهــا بــاتت تنظــر إليــه بعين الر
المتحـــدة أن تبـــدل اســـم مشروعهـــا إلى الحـــزام الـــوطني أو الـــد الـــوطني الســـوري، ليكـــون مقبـــولاً

لمجموعات الجيش الحر.

ويبدو أن منهجية التشيع الذي استطاعت إيران تصنيعها بالبوكمال يمكن أن تنهار سريعًا مع تقديم
البدائل المعيشية والأمن للمواطن، فرغم تصور تعقيد العملية بسبب التدخلات الإيرانية وتشابكاتها
المعقدة، إلا أن التدخل الأمريكي المباشر بقوة يحلّ هذه العقد ويفرطها الواحدة تلو الأخرى، بمجرد

الإعلان عن هذا التدخل الواسع، حسب الكردي.

ترقب روسي
، تغيرت استراتيجية روسيا بالتعامل مع الوجود الإيراني في دير الزور منذ ديسمبر/ كانون الأول
إذ انتشرت القوات الروسية وعناصر الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في عدة مدن بريف دير الزور
الــشرقي، ووصــلت القــوات الروســية إلى المنــاطق المتاخمــة للعراق، والــذي كــان الأول مــن نــوعه منــذ



سنوات.

ــرز النقــاط الــتي تضمّنتهــا الاتفاقيــة بين ــارد، لا ســيما أن أب أدّى ذلــك إلى اســتياء إيــراني تبعــه قبــول ب
كبر قواعدهم في قرية الهري الطرفَين هو انسحاب حركة النجباء و”حزب الله” اللبناني والعراقي من أ
بريف البوكمال، ليحل محلهم الفيلق الخامس والشرطة العسكرية الروسية للقيام بدوريات بشكل

دوري.

ورغــم شعــور طهــران بــأن الوجــود الــروسي هــدفه الحــد مــن انتشــار ميليشياتهــا، إلا أنهــا لم تعــارض
التحركــات الروســية لأنهــا كــانت تتوقــع أن يساعــد الانتشــار الــروسي الجديــد في الحــد مــن الهجمــات

الصاروخية التي تشنّها الطائرات الأمريكية المسيرّة على مناطق النفوذ الإيرانية في منطقة دير الزور.

ــران في ير نــشره موقــع “أتلاتنيــك كونســيل” منتصــف عــام ، فشلــت طموحــات إي حســب تقر
 لــردع أي هجمــات للتحــالف بقيــادة

ٍ
اســتخدام الوجــود الــروسي بــالقرب مــن منــاطق نفوذهــا، كــد

الولايــات المتحــدة، حيــث شهــدت أوائــل عــام  أعنــف الضربــات علــى مواقــع إيــران في ديــر الــزور،
وأوضحت هذه الطلقات الافتتاحية طبيعة سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الوجود الإيراني

يا، وتحديدًا في دير الزور. في سور

يا في  فبراير/ شباط، أدركت إيران أنه يجب عليها تغيير ومنذ الضربة الجوية الأمريكية في شرق سور
سياستها تجاه الانتشار الروسي، حيث تحول الوجود الروسي من مصلحة مشتركة إلى تهديد مباشر،

ولم يحمِ الميليشيات المدعومة من إيران من هجمات الطائرات الأمريكية من دون طيار.

ولعــلّ أبــرز تغيــير في طريقــة تعامــل إيــران مــع الــروس كــان تقليــص الــدعم العســكري مــن ميليشياتهــا
لقــوات الفيلــق الخــامس ولــواء القــدس الفلســطيني في معاركها ضــد “داعــش”، الأمــر الــذي أدّى إلى
انسحاب القوات الروسية في أبريل/ نيسان العام الفائت من مدينة البوكمال، وتحديدًا من النقطة

الوحيدة الخاضعة لسيطرتها، أي الفندق السياحي عند مدخل المدينة.

يشـير جلـو إلى أن وجـود روسـيا يعـدّ صـمام أمـان لإيـران، إذ إن أمريكـا تتجنّـب الصـدام مـع روسـيا في
يــا، لكــن في الــوقت ذاتــه لا تمــانع روســيا مــن اســتهداف الميليشيــات الإيرانيــة، أو بــالأدق هــي سور
مســـتفيدة مـــن ضرب الميليشيـــات الإيرانيـــة، ومســـتفيدة مـــن ضرب الميليشيـــات الإيرانيـــة للمواقـــع

الأمريكية.

فالورقة الإيرانية -حسب رأي جلو- هي ورقة للمساومة الروسية مع أمريكا، لذا روسيا غير معنية
مصلحيا بوساطة خفض التوتر بين إيران وأمريكا، لأنها باتت ترى الوجود الإيراني غير ضروري.

يـة علـى موعـد مـع حـرب اسـتنزاف كـبيرة عـاجلاً أم آجلاً، قـد ختامًـا، يمكننـا القـول إن البوكمـال السور
تكــون مقدمــة حــرب شاملــة تهــدد الوجــود الإيــراني فيهــا وفي منــاطق أخــرى ممتــدة، إلا إذا اختــارت
الولايات المتحدة الاستمرار باللجوء إلى التكاليف الأقل، وهي اتقّاء تلك الحرب باستمرار تدعيم قواتها
وتحصــينها مــن ناحيــة، والتلويــح بإمكانيــة المواجهــة الشاملــة فيمــا إذا أحرجتهــا الميليشيــات الإيرانيــة،

وألحقت بقواعدها خسائر كبيرة في ضربة ما من ناحية أخرى.
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